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  الملخص
الانشـــغالات العلميـــة لعلمـــاء تلمســـان يتنـــاول هـــذا المقـــال موضـــوع 

الرابــع عشــر المــيلادي، وفــي / بمدينــة فــاس خــلال القــرن الثــامن الهجــري 
هــذا الصــدد أولــى طلبــة العلــم التلمســانيون بفــاس خــلال القــرن الثــامن 
الهجـــــري جـــــل اهتمـــــامهم بدراســـــة مختلـــــف العلـــــوم المتداولـــــة النقليـــــة 

ثـم مناقشـة غيـرهم  والعقلية في سبيل تكوين شخصيتهم العلمية، ومـن
مـــن العلمـــاء فـــي العـــالم الإســـلامي والتفـــوق علـــيهم فـــي إطـــار المنظـــارات 
العلميــــة التــــي كــــانوا ينظمونهــــا، وبالتــــالي اكـتســــابهم المكانــــة والتقــــدير 

  .والاحترام اللائق داخل وخارج بلادهم
ومــن بــين العلــوم النقليــة والعقليــة التــي كانــت متداولــة بــين الطلبــة 

علـم الفقـه، وعلـم : عامة والتمسانيون بصفة خاصـة نـذكرالمغاربة بصفة 
القـــراءات والرســـم، وعلـــم الحـــديث، والســـيرة النبويـــة والمـــديح، وعلـــم 
الفــــرائض، وعلــــم التصــــوف، وعلــــوم اللغــــة والٓاداب، وعلــــم الرياضــــيات 

، وعلـــــــم الفلـــــــك والتنجـــــــيم، وعلـــــــوم المنطـــــــق، والعلـــــــوم )التعـــــــاليم(
منهـا علـم التـاريخ وأدب الـرحلات الطبيعية، بالإضـافة إلـى علـوم أخـرى و

  .والجغرافيا
وإذا مـــــا رجعنـــــا إلـــــى كـتـــــب التـــــراجم، نجـــــد أن لـــــيس كـــــل الرحالـــــة 
التلمســـانين الـــذين رحلـــوا إلـــى مدينـــة فـــاس خـــلال هـــذه الفتـــرة المعنيـــة 
بالدراســة كــان هــدفهم الدراســة والتحصــيل لاســتكمال تكــوينهم العلمــي 

ة مــنهم كـتــب لهــم القــدر الــذي بــدؤوه بمدينــة تلمســان، وإنمــا هنــاك نخبــ
بحكــم مــا تمتلكــه مــن علــوم ومعــارف غزيــرة أن تتجــه إلــى ميــدان الكـتابــة 

أبو عبد الله محمد بن بكر القريشي الشهير بالمقري الجـد : والتأليف مثل
  ).م١٣٤٧/هـ٧٨٤ت(

كمــــــا تطرقنــــــا مــــــن جهــــــة أخــــــرى إلــــــى خصوصــــــيات القــــــرن الثــــــامن 
وجـود علمـاء تلمسـانيون الرابع عشر الميلادي، ومن بينهـا نجـد /الهجري 

تولــوا مناصــب مرموقــة بمدينــة فــاس زادت فــي علــو شــأنهم نتيجــة لحســن 
قيــــــــــامهم بهــــــــــا ومــــــــــن أهمهــــــــــا التــــــــــدريس الــــــــــذي اشــــــــــتهر بــــــــــه الٓابلــــــــــي 

، ومحمــــــد بــــــن عمــــــران بــــــن الفتــــــوح )م١٢٨٢،١٣٥٦/هـــــــ٦٨١،٧٥٧(
والكـتابة السلطانية التـي بـرز فيهـا علـي ). م١٤١٥/هـ٨١٨ت( التلمساني 

، وعبـد الرحمـان بـن )م١٣٨٧/هـ٧٨٩ت(اعي التلمسانيبن مسعود الخز 
التمثيـــــــــــــل (والرســـــــــــــل ). م١٣٣١،١٤٠٥/هــــــــــــــ٧٣٢،٨٠٨(خلـــــــــــــدون 

والتي حظي بها علي محمـد بـن منصـور الغمـاري الضـهاجي ) الديبلوماسي
ومنصب القضاء ومن ). م١٣٨٩/هـ٧٩١ت(التلمساني الشهير بالٔاشهب 

بمدينـة فـاس خـلال أشهر التلمسانيون الذين تولوا خطة قاضي الجماعة 
  .الرابع عشر الميلادي نذكر المقري الجد/ القرن الثامن هجري 

  مقدمة
ــــى طلبــــة العلــــم التلمســــانيون بفــــاس خــــلال القــــرن الثــــامن  لقــــد أول

الرابــع عشــر المــيلادي جــل اهتمــامهم بدراســة مختلــف العلــوم / الهجــري 
المتداولة النقليـة والعقليـة فـي سـبيل تكـوين شخصـيتهم العلميـة، ومـن 
ثَم منافسة غيرهم من العلمـاء فـي العـالم الإسـلامي، والتفـوق علـيهم فـي 
إطـــــار المنـــــاظرات العلميـــــة التـــــي كـــــانوا ينظمونهـــــا، وبالتـــــالي اكـتســـــابهم 

  .المكانة والتقدير والاحترام اللائق داخل وخارج بلادهم
  
  

  : مقالالمرجعي بالالاستشهاد 
 خــلال: بفــاس تلمســان لعلمــاء العلميــة الانشــغالات، بوكريــديمي نعيمــة
  -.دوريـة كــان التاريخيــة -. المــيلادي عشــر الرابـع/ الهجــري  الثــامن القـرن 

   .٤٦  – ٤٢ ص .٢٠١١ ديسمبر؛ عشر الرابعالعدد 
)www.historicalkan.co.nr(  

  

 بوكريديمي نعيمة
  التاريخ الإسلامي الوسيط أستاذة

  تلمسان –بكر بلقايد  يجامعة أب
 الجزائرية الديمقراطية الشعبيةجمهورية ال
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

 العلوم النقلية : أولاً

  :الفقه) ١(
المغاربــة بمدينــة  حظيــت علــوم الفقــه بالنصــيب الٔاوفــر مــن اهتمــام

للٔامـام عبـد السـلام بـن سـعيد الملقـب " المدونـة"فـاس وبالتحديـد كـتـاب 
بســــــــحنون، والتــــــــي طبعــــــــت فــــــــي ســــــــتة عشــــــــر جــــــــزء بالقــــــــاهرة ســــــــنة 

م، وفيهــا قيــل علــيكم بالمدونــة فأنهــا كــلام رجــل صــالح ١٩٠٤/هـــ١٣٢٣
أمــــا أهــــم  )١(.ورواتــــه والمدونــــة مــــن العلــــم بمنزلــــة أم القــــرآن مــــن القــــرآن

  :المدرسون لها بمدينة فاس وعن تلاميذهم التلمسانين فنذكر المشايخ

 قال عنه ابن الخطيب : موسى محمد بن معطي العبدوسي
ومن تلاميذه  )٢()أنه كان آية الله في المدونة: (القسنطيني

التلمسانيين نذكر الإمام العالم التلمساني أبي عبد الله محمد 
 ).م١٣٤٧،١٣٦٩/هـ٧٤٨،٧٧١(الشريف

  صاحب تأليف ): م١٣٤٨/هـ٧٤٩ت (سليمان السطيمحمد بن
صغير على المدونة وممن أخذ عنه من علماء تلمسان نذكر المقري 
الجد، وابن مرزوق الخطيب، بالإضافة الى المختصر في الفروع 

وقد أخذه عبد الله محمد بن * والمعروف بمختصر ابن الحاجب،
 .انياحمد الشريف التلمساني نجل العلامة الشريف التلمس

  عرف ): م١٣٤٠/هـ٧٤١ت(أبو زيد عبد الرحمان بن عفان الجزولي
بتضلعه في الفقه الملكي لذلك كان مجلسه يضم أكـثر من ألف فقيه 

أخذ عنه ابو الحسن الصغير وغيره من ) المدونة(معظمهم يظهر 
ونعتقد أن المقري الجد استفاد من مجلسه هذا من . علماء العصر

تلمسانين نذكر كذلك محمد بن الحسن رحلتيه، ومن تلاميذه ال
 )٣(.بتلمسان) م١٣٣٣/هـ٧٣٤(المعروف بابن الباروني 

  :علم القراءات والرسم
واســـــمها الكامـــــل  *انصـــــب اهتمـــــام التلمســـــانين علـــــى الشـــــاطبية،

حــــــــرز الامــــــــاني ووجــــــــه التهــــــــاني، وهــــــــي نظــــــــم لكـتــــــــاب التيســــــــير فــــــــي 
م الـــــرعيين القـــــراءات الســـــبع لابـــــي العمـــــر الولـــــداني، نظمهـــــا أبـــــو القاســـــ

الشـــــاطبي، بالإضـــــافة إلـــــى بعـــــض الشـــــروح كشـــــرح حـــــرز الامـــــاني لابـــــن 
، ومـــــــــــن أبـــــــــــرز التمســـــــــــانيين الـــــــــــذين )م١٣٢٣/هــــــــــــ٧٢٣ت(اجـــــــــــروم 

: اهتمـــــوا بدراســـــة هـــــذا النـــــوع مـــــن الكـتـــــب، وقـــــد اســـــتفادوا منهـــــا نـــــذكر
  ):م١٣١٠،١٣٦٩/هــــــــــــ٧١٠،٧٧١(التلمســـــــــــاني عبـــــــــــد الله الشـــــــــــريف

عبـــــد الله بـــــن  أبـــــيالنحـــــوي  الٔاســـــتاذقـــــرأ القـــــرآن بحـــــرف نـــــافع علـــــى يـــــد 
ولعـــــل مـــــا ينبغـــــي الإشـــــارة لـــــه فـــــي هـــــذا الجانـــــب، أنـــــه  )٤(.زيـــــد نجـــــاس

بــــــالرغم مــــــن اهتمــــــام علمــــــاء القــــــرن الثــــــامن بــــــالمغرب بالتصــــــنيف فــــــي 
مدرســـــــة  إنشـــــــاءالقـــــــراءات الســـــــبع والاغتنـــــــاء بهـــــــا كعلـــــــم يشـــــــهد عليـــــــه 

م ١٣٢١/هـــــــ٧٢١الســــــبعين مــــــن طــــــرف الســــــلطان ابــــــي الحســــــن عــــــام 
التـــــــي اختصـــــــت بتدريســـــــه، إلا أن المصـــــــادر لـــــــم تســـــــعفنا بمعلومـــــــات 

  .وفية حول هذه المؤسسة ومَن كان يدرس بها

  :علم الحديث
كـثــر تــداولًا بــين طلبــة العلــم ) الموطــأ (يعتبــر كـتــاب  للإمــام ملــك الٔا

 :المغاربة، من أشهر مدرسيه نذكر

 قــــــــال عنــــــــه صــــــــاحب ســــــــلوة الانفــــــــاس *:الفقيــــــــه أحمــــــــد القبــــــــاب :
اشـــــتغل بتـــــدريس مختصـــــر البرادعـــــي بمدرســـــة المدينـــــة  البيضـــــاء، 

بالجـــــامع الاعظـــــم بمدينـــــة فـــــاس، فظهـــــر ) الموطـــــأ (وبقـــــراءة كـتـــــاب 
) الموطـــــــأ (علمـــــــه وحفظـــــــه ومعرفتـــــــه، وكـــــــان يطـــــــالع علـــــــى كـتـــــــاب 

ــــــــوان، ــــــــذين  )٥(خمســــــــين دي ــــــــذه التلمســــــــانين ال وكــــــــان مــــــــن تلامي
ـــــــن أحمـــــــد الشـــــــريف تلقـــــــ ـــــــن محمـــــــد ب ون عنـــــــه ســـــــيدي عبـــــــد الله ب

 )٦().م١٣٤٧،١٣٨٩/هـ٧٤٨،٧٩٢(الحسني التلمساني 
كذلك عني التلمسانيون بصحيح البخاري ومسلم، وكان يقوم بتدريسه 
الفقيه الشيخ ابي عباس القباب والذي أخذه عنه العالم التلمساني 

  )٧(.التلمساني السابق سيدي عبد الله محمد بن أحمد الشريف الحسني
 إمام الحديث وشيخ المقزي : أبو محمد بن المهمين الحضرمي

 )٨(.الجد
  :السيرة النبوية والمديح

لقيــــت الســــيرة النبويــــة والمــــديح عنايــــة خاصــــة عنــــد التلمســــانيين، 
حيث تداول بينهم كـتاب الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى لعياض بـن 

 :مدرسيه نذكر، ومن )م١١٤٩/هـ٥٤٤ت(موسى اليحصبي السبتي 

 أبو عبد الله محمد بن أبي عقيق المكناسي وأبي قاسم بن رضوان :
من تلاميذته التلمسانين اللذين تلقونه عنه ودرسوه الإمام 
العلامة أبي يحي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشريف 

هذا إلى جانب البردة التي نظمها في مدح الرسول  )٩(التلمساني،
رف الدين محمد بن سعيد الضهاجي صلى الله عليه وسلم ش

الكواكب الدرية في مدح (المعروف بالبوصري، وعنوانها الكامل 
زيادة على اشتهاره بقصيدة الهمزية والتي اكـتسحت ) خير البرية

المحافل والمناسبات الدينية، والتي لايزال لها في جهات المغرب 
 )١٠(.الكبير تداولًا وشهرة
  :علم الفرائض
لمؤلفه أحمد بـن خلـف ) الفرائض(لتلمسانيون بكـتاب شاع اهتمام ا

نظمهـا أبـو ) الٔارجـوزة فـي الفـرائض(الخوفي، وبالتلمسانية أسمها الكامل 
ومــن بــين المدرســون لهــا  )١١(اســحاق بــن ابــي بكــر التلمســاني الرشــيقي،

الإمــام عمــر بــن محمــد الرجراجــي أبــو علــي الفاســي، ومــن بــين الدارســون 
: ابـــن الخطيـــب القســـنطيني الـــذي قـــال عنـــه عليـــه فـــي هـــذا المجـــل نـــذكر

كــان مــن أوليــاء الله، شــهرته بالإصــلاح أكـثــر مــن شــهرته بــالعلم لازمتــه "
  )١٢(".وقرأت عليه الحوفية في الفرائض

  :علم التصوف
اهــتم التلمســانيون كبــاقي طلبــة العــالم الإســلامي فــي هــذه المرحلــة 

عطـا الله، ومـن التاريخية بعلم التصوف، فانكبوا على دراسة حكـم ابـن 
ـــذكر موســـى : أشـــهر الٔاســـاتذة اللـــذين كـــانوا يدرســـون هـــذا العلـــم بفـــاس ن

ومــن تلاميــذتهم التلمســانين نــذكر إبــراهيم : العبــدو ســي، وأحمــد القبــاب
وســيدي محمــد بــن عمــر الهــواري  )١٣(بــن محمــد المصــمودي التلمســاني،

 )١٤().م١٤٣٩/هـ٨٤٣ت(

  :علوم اللغة وآدابها
كـثــر تــداولًا بــي ن المغاربــة ومــن أشــهر كـتــب البلاغــة انتشــارًا تعــد الٔا

، ومـــن أشـــهر النحـــاة بمدينـــة فـــاس نـــذكر ســـيدي )التلخـــيص(بيـــنهم نـــذكر
والشيخ النحوي ابن حياتي أخـذ عنـه مـرزوق الحفيـد  )١٥(زيان العطافي،

  )١٦(.العجيسي
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

  العلوم العقلية) ٢(
اعتنـــى طلبـــة العلـــم الوافـــدون علـــى فـــاس بـــالعلوم العقليـــة، فـــانكبوا 

  .قراءة ما توفر منها في هذه المدينة على

  ): التعاليم(الرياضيات 
ــــــن البنــــــاء صــــــاحب كـتــــــاب : بــــــرز فــــــي هــــــذا النــــــوع أبــــــو العبــــــاس اب

ــــــي الحســــــاب  ــــــاب أخــــــر ف تلخــــــيص أعمــــــال الحســــــاب، كمــــــا عــــــرف بكـت
ـــــــه التلمســـــــانين . بعنـــــــوان مقـــــــالات فـــــــي الحســـــــاب ـــــــين تلاميذت ومـــــــن ب

ـــــن إ ـــــو عبـــــد الله محمـــــد ب ـــــذكر أب ـــــذين اســـــتفادوا منـــــه ن ـــــي ال ـــــراهيم الابل ب
  )١٧().م١٢٨٢،١٣٥٠/هـ٦٨١،٧٥٧(التلمساني 

  :علم الفلك و التنجيم
أبو : من أبرز الفلكيون الذين تصدروا هذا النوع من العلوم نذكر

) م١٢٥٦،١٣٧٩/هـ٧٢١، ٥٦٤(العباس ابن البناء الازدي المراكشي 
صاحب كـتاب أحكام  النجوم، والذي صار يُعرف بعد اتصاله بعلماء 

 )١٨(.راكش بإمام علوم النجامة وأحكامهافاس وم

  :علوم المنطق
ــــــــرة المعنيــــــــة بدراســــــــة الجمــــــــل  ــــــــاحثون فــــــــي هــــــــذه الفت اهــــــــتم الب
للخــــونجي المعــــروف بعنــــوان مختصــــر نهايــــة الٔامــــل فــــي المنطــــق، مــــن 
أشـــــهر الطلبـــــة التلمســـــانين الـــــذين عكـفـــــوا علـــــى دراســـــة هـــــذا الكـتـــــاب 

ــــــــــذكر ــــــــــن أحمــــــــــد الشــــــــــريف التلمســــــــــا: ن ــــــــــن محمــــــــــد ب : نيعبــــــــــد الله ب
 )١٩().م١٣٤٧،١٣٨٩/هـ٧٤٨،٧٩٢(

  :العلوم الطبيعية
ويقصــــد بهــــا ميــــدان الطــــب، مــــن أشــــهر الشــــيوخ الــــذين بــــرزوا فــــي 

ابـــــن البنـــــاء الطبيـــــب والرياضـــــي الشـــــهير، ومــــــن : هـــــذا الجانـــــب نـــــذكر
ــــذكر أحمــــد بــــن قنفــــذ : بــــين التلمســــانين الــــذين اهتمــــوا بهــــذا الجانــــب ن

 )٢٠().م١٤٠٧/هـ٨١٠ت(بن الخطيب 

  خرىعلوم أ) ٣(

  :علم التاريخ
ـــــــة خـــــــلال هـــــــذه  مـــــــن بـــــــين المؤلفـــــــات التـــــــي اســـــــتأثر بهـــــــا المغارب

جنــــــي زهــــــرة "كـتــــــاب علــــــي الجزنــــــائي بعنــــــوان : الفتــــــرة التاريخيــــــة نــــــذكر
، ويتضــــــمن أخبــــــار عــــــن مرحلــــــة حكــــــم "الاس فــــــي بنــــــاء مدينــــــة فــــــاس

، ومعلومـــــــــــات تفصــــــــــيلية عـــــــــــن بنــــــــــاء مدينـــــــــــة فـــــــــــاس الٔاول إدريــــــــــس
المؤلفــــــــات المعروفــــــــة لــــــــدى ومــــــــن . وتطورهــــــــا العمرانــــــــي والحضــــــــاري 

: طــــــلاب بـــــــلاد المغــــــرب الإســـــــلامي عامـــــــة والتلمســــــانين خاصـــــــة نـــــــذكر
روض القرطــــــــاس المنســــــــوب لابــــــــن ابــــــــي زرع، والبيــــــــان المغــــــــرب فــــــــي 
أخبــــــار الٔانــــــدلس والمغــــــرب للمراكشــــــي، والمســــــند الصــــــحيح الحســــــن 

هـــــذا زيـــــادة علـــــى كـتابـــــات أندلســـــية  )٢١(.فـــــي مـــــآثر مولانـــــا أبـــــي الحســـــن
ــــــدين ابــــــن الخطيــــــب ومــــــا تضــــــمه مــــــن كـتابــــــا: نــــــذكر منهــــــا ت لســــــان ال

معلومــــــــــات فــــــــــي فهــــــــــم التــــــــــاريخ المغــــــــــاربي والدبلوماســــــــــي، وكـتــــــــــاب 
والمؤلفــــــــــات  والٔانســــــــــابالطبقــــــــــات والتــــــــــراجم والبــــــــــرامج والفهــــــــــارس 

ــــــــم  ــــــــف طلبــــــــة العل والدراســــــــات التاريخيــــــــة التــــــــي ســــــــاهمت فــــــــي تعري
  .بتاريخهم الثقافي والحضاري 

  :أدب الرحلات و الجغرافيا
بـــــــة بتـــــــدوين رحلاتهـــــــم وإنتـــــــاجهم الجغرافـــــــي الـــــــذي اعتنـــــــى المغار

خلفــــــوه ورائهــــــم، وقــــــد انكــــــب المغاربــــــة علــــــى قراءتهــــــا وأخــــــذ المعرفــــــة 
رحلـــــــة محمـــــــد بـــــــن النجـــــــار : والعبـــــــرة منهـــــــا، ونـــــــذكر فـــــــي هـــــــذا الإطـــــــار

العلميـــــــــة إتجـــــــــاه مدينـــــــــة فـــــــــاس خـــــــــلال القـــــــــرن الثـــــــــامن : التلمســـــــــاني
ــــــع عشــــــر المــــــيلادي/الهجــــــري  بدراســــــة كمــــــا اهتمــــــوا كغيــــــرهم  )٢٢(.الراب

والتــــــــي تُعــــــــرف بالمســــــــالك  الإقليميــــــــةالإنتــــــــاج الجغرافــــــــي كالجغرافيــــــــا 
معجــــــم البلــــــدان : والممالــــــك، وهــــــي الجغرافيــــــا الوصــــــفية ونــــــذكر منهــــــا

، ومعجــــــــــــم مــــــــــــا اســــــــــــتعجم )هـــــــــــــ٦٢٦ – ٥٧٤(ليــــــــــــاقوت الحمــــــــــــوي 
، والــــــــــــــــروض المعطــــــــــــــــار للحميــــــــــــــــري )هـــــــــــــــــ٤٨٧ – ٤٠٤(للبكــــــــــــــــري 

غرافيـــــــة والتـــــــي تعـــــــد مـــــــن أشـــــــهر المعـــــــاجم الج) م١٣٤٩/هــــــــ٧٥٠ت(
 )٢٣(.الإسلاميالنادرة في تاريخ العالم 

  الإنتاج العلمي : ثانيًا
إذا مــــا رجعنــــا إلــــى كـتــــب التــــراجم نقــــف علــــى حقيقــــة أن لــــيس كــــل 
الرحالـــــة التلمســـــانين الـــــذين حلـــــو بمدينـــــة فـــــاس خـــــلال القـــــرن الثـــــامن 

الرابــــــع عشــــــر المــــــيلادي كــــــان هــــــدفهم الدراســــــة والتحصــــــيل / الهجــــــري 
لاســــــتكمال تكــــــوينهم العلمــــــي الــــــذي بــــــدءوه بمدينــــــة تلمســــــان، وإنمــــــا 

مــــــا تمتلكــــــه مــــــن علــــــوم هنــــــاك نخبــــــة مــــــنهم كـتــــــب لهــــــا القــــــدر بحكــــــم 
وعـــــن هـــــؤلاء . ومنـــــافع غزيـــــرة أن تتجـــــه الـــــى ميـــــدان الكـتابـــــة والتـــــأليف

فـــــي هـــــذا المجـــــال  إســـــهاماتالرحالـــــة التلمســـــانيون الـــــذين كانـــــت لهـــــم 
  :نذكر

  أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن ابي بكر بن يحي بن عبد
صاحب ) م١٣٥٨/هـ٧٥٩ت(الرحمان القريشي الشهير بالمقري 

، وهو كـتاب في الفقه اشتمل على ألف ومائـتي "القواعد"كـتاب 
 )٢٤(قاعدة، وصفه الونشريسي بأنه غزير العلم كـثير الفوائد،

 )٢٥(.بالإضافة إلى كـتاب في التصوف كان قد ألفه بالٔاندلس
  ترك آثار ): م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت(عبد الله محمد بن احمد التلمساني

كـتاب في أصول : مثلشعرية وفقهية ولغوية لم يصلنا إلا بعضها 
، وشرح جمل "الٔاصولمفتاح الوصول في علم "الفقه سماه 

أما شعره فهو مبثوث بين  )٢٦(".القضاء والقدر"الخونجي، وكـتاب 
هو فارس المعقول : (قال عنه ابن مريم )٢٧(طيات الصحف

هو أحد رجال :"أما يحي ابن خلدون فقد قال عنه )٢٨().والمنقول
كانته العلمية هذه هي التي جعلت لسان وم )٢٩(،"الكمال علمًا

 .الدين ابن الخطيب كلما ألف كـتابًا بعثه وعرضه عليه
  المناصب والوظائف الإدارية: ثالثًا

ـــــــــــع عشـــــــــــر / مـــــــــــن خصوصـــــــــــيات القـــــــــــرن الثـــــــــــامن الهجـــــــــــري  الراب
المـــــــيلادي هـــــــو وجـــــــود علمـــــــاء تلمســـــــانيون تولـــــــوا مناصـــــــب مرموقـــــــة 

ــــــو شــــــئنهم نتيجــــــة لحســــــن ق ــــــي عل يــــــامهم بهــــــا، بمدينــــــة فــــــاس زادت ف
 :ومن أهم هذه المناصب والوظائـف الإدارية نذكر

 :التدريس
اشتهر في هذا الميدان جملة من العلماء التلمسانيون الذين تميزوا 

حدب وصوب،  بنبوغهم العلمي فانثال عليهم طلبة العلم من كل
 : وبالتالي انتشر علمهم واشتهر ذكرهم، ومن بين هؤلاء نذكر
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  تصدر ) م١٢٨٢،١٣٥٦/هـ٦٨١،٧٥٧(الإمام الشيخ الابلي
للتدريس بفاس لما تميز به من تفوق علمي ساهم في تقريبه من 

ولما لقي السلطان أبي الحسن عند فتح "سلاطين بني مرين، 
تلمسان ابا موسى ابن الإمام ذكره له بأطيب الذكر، ووصفه بالتقدم 

لتعليم ولازمه وحضر في طبقات العلماء، فعكـف على التدريس وا
عنان بعد مهلك أبيه من  أبيمعه واقعة طريف والقيروان، ثم طلبه 

صاحب تونس، فاسلمه وارتحل إلى بجاية وأقام بها شهر حتى قرأ 
عنان  أبيعلى طلبتها مختصر ابن الحاجب الٔاصلي ثم قدم على 

بتلمسان، فنظمه في طبقة أشياخه من العلماء، وكان يقرأ عليه إلى 
 )٣١()".م١٣٥٦/ه٧٥٧(وفى بفاس أن ت

  ولد ): م١٤١٥/÷ه٨١٨ت(محمد بن عمران ابن الفتوح التلمساني
وتعلم ونشأ بتلمسان ومنها رحل الى فاس لغرض الدراسة 
والتحصيل أولًا، ثم جلس للتدريس بمدرسة فاس فأخذ عنه عدد 
من العلماء وطلبة العلم قبل رحليه إلى مكناس حيث توفى سنة 

 )٣٢(.م١٤١٥/هـ٨١٨
  عبد الرحمان بن محمد بن أحمد الشريف التلمساني الشهير بابي

يعد صاحب ): ١٣٤٨/هـ٧٤٧(يحي بن الإمام عبد الله الشريف 
الترجمة واحد من التلمسانين الذين حظو بدخول مدينة فاس، 
ومارسوا التدريس بها، وللإشارة فإنه عندما شرع في الاقراء ذهل 

بحره في الفقه، واستعداده في التوضيح تلاميذه إزاء غزارة علمه، وت
أما عن تلاميذه فقد أخذ عنه عدد لا يحصى أشهرهم  )٣٣(.والتدقيق

الشيخ ابي زيد الجادري والعلامة ابن زاغوا، والشيخ ابي عبد الله 
القيسي، ولم يقتصر الٔامر عنده في التدريس على تلاميذ  تلمسان 

س بشرف الاقراء على بحكم انتقاله إلى فاس، وإنما حضي طلبة فا
 )٣٤(.يده في حضرة سلطانها وفقهائها رحمه الله

 :الكتابة السلطانية
أداة استعمالها الإنسان لينقل ما لديه إلى سواه من أفكار ومعارف 
اخترعها، كانت أبرز مظاهر الحضارات الباكرة التي سارت في القديم، 

ئدية ونظمها كما جعلت منها أداة رسمية دونت بها تشريعاتها العقا
عقل  أنتجهوعليه تبقى الكـتابة أعظم ما  )٣٥(السياسية والإدارية،

الإنسان، فاخترعها كان بداية تاريخه الحقيقي، كما كانت ثورة حضارية 
ومن أشهر من برز في هذا . ارتقت بالإنسان إلى مستويات عالية

  :الميدان

  ذا نال ه): م١٣٨٧/هـ٧٨٩ت(على بن مسعود الخزاعي التلمساني
بن  إبراهيمالٔاخير مكانة مرموقة عند المرينين، فقد اتخذه سلطان 

علي المريني صاحب علامة، ثم عين كاتب للٔاشغال قريبا لقلم 
الدولة في البلاط المرني، وذلك بسبب نبوغه في الٔادب، فنال 
بذلك حضوة لم يصل إليها غيره من العلماء لدى الملوك، كانت 

ي القعدة من سنة وفاته بمدينة فاس في شهر ذ
 )٣٦().م١٣٨٧/هـ٧٨٩(
   واحد ): م١٣٣١،١٤٠٥/هـ٧٣٢،٨٠٨(عبد الرحمن بن خلدون

ممن لم تكن استفادتهم مقصورة على الاحتكاك بأعضاء المجلس 
عنان، وأخذهم عن شيوخ فاس، وعلى رأسهم أبو عبد  لٔابيالعلمي 

أبو عبد الله ) م١٤٥٩/هـ٧٦١ت(الله محمد بن الصفار المراكشي 
، وأبو محمد عبد المهيمن الحضرمي )م١٣٥٨/هـ٧٥٩ت(مقري ال

وغيرهم من العلماء، بل نال مكانة ممتازة ) م١٣٤٨/هـ٧٤٩ت(
لدى السلطان المريني ابي عنان، وارتقى في ظله إلى مناصب 
رفيعة، فلقد قربه وأكرمه شهود الصلوات معه، وولاه منصبي كـتابة 

لقي ابن خلدون نفس المكانة وللإشارة فقد   )٣٧(.والتوقيع بين يديه
الذي  استعمله في كـتابة سره ) م١٣٦١/هـ٧٦٢ت(سالم  أبيعند 

ثم ولاه في آخر حكمه خطة  )٣٨(لمخاطبته، والإنشاءوالترسيل عنه 
 .المظالم فوفاها حقها

 ):التمثيل الدبلوماسي( الرسل 
يعد منصب أو وظيفة الرسل من الوظائـف السياسية التي عرفتها 

المغرب إلى جانب وظيفة التدريس خلال هذه الفترة المعنية بلاد 
بالدراسة، ومن بين من حظي بهذا المنصب من التلمسانين بمدينة 

علي بن محمد بن منصور الغماري الضهاجي التلمساني : فاس نذكر
قال تلميذه الامام ابن مرزوق ): م١٣٨٩/ هـ٧٩١ت(الشهير بالٔاشهب 

مة من توفي بفاس، وقد توجه رسولًا إليها شيخنا الإمام العلا( الحفيد 
وذكر المنتوري  في  )٣٩(.م١٣٨٩/هـ٧٨١من تلمسان في أواخر سنة 

ومنهم شيخنا الٔاستاذ الحاج الرحال الراوية  : "شرحه فقال في فهرسته
نور الدين الحسن علي بن محمد بن منصور بن علي بن الاشهب، توفي 

ومنه يتضح ) ٤٠(".هـ٧٩١ بفاس يوم الجمعة الخامس من رمضان سنة
أن علماء تلمسان كما ساهموا كرسل في تمتين العلاقات والروابط 

وبالٔاخص بين حواضره كـتلمسان  الإسلاميالسياسية بين دول المغرب 
وفاس، كانت لهم مساهمة في تقويتها بين العدوتين عدوة المغرب 

  .وعدوة الاندلس، وهذا ما جسده السفير المقري الجد

 :القضاء
الـدول الإسـلامية، لٔانهـا  فيعدت خطة القضاء من الرتب الحساسة 

الفصـــل فـــي  إلـــىعمـــاد الحكـــم، وهـــي وظيفـــة مـــن الوظـــائـف التـــي تهـــدف 
النزاعات والخصومات بين الناس طبقًا للٔاحكـام الشـرعية المعتمـدة علـى 

ويظهر من وراء تصفحنا لكـتب التاريخ وكـتب التـراجم، . الكـتاب والسنة
وعلـى رأسـها  الإسـلاميةجماعة كان موجود بالحواضر أن منصب قاضي ال

مدينـــة فـــاس، وعـــادةً مـــا كـــان يعـــين مـــن طـــرف الســـلطان، وهـــذا نظـــرًا 
  )٤١(.لٔاهمية وخطورة هذا المنصب

ــــا عــــدة كانــــت تــــدخل ضــــمن  ــــأن مهامً وعليــــه مــــن المفيــــد التــــذكير ب
اختصـــــاص قاضـــــي الجماعـــــة، كـتعيـــــين الٔامنـــــاء، وتســـــمى هـــــذه الخطـــــة 

كملــة لوظيفــة القضــاء حيــث يقــوم الشــهود بــإذن مــن بالعدالــة، وكانــت م
القاضــي بالشــهادة بــين النــاس فــي المنازعــات واكـتتــاب الٔامــلاك والــديون 

  )٤٢(.التي تقيد في سجلات خاصة
ومــن أشــهر التلمســانيون الــذين تولــوا خطــة قاضــي الجماعــة بمدينــة 

محمـد بـن : الرابع عشر المـيلادي نـذكر/فاس خلال القرن الثامن الهجري 
، وتجـدر الإشـارة بخصوصـه أنـه )م١٣٥٨/هـ٧٥٩ت(محمد المقري الجد 

واســتتب أمــره بعــد وفــاة ) م١٣٤٨/هـــ٧٤٩(لمــا ولــى ابــي عنــان المرينــي 
ولاه قضاء الجماعة بفـاس، وفـي هـذا الإطـار ) م١٣٤٨/هـ٧٥٢(أبيه سنة 

فلما ولي أبي عنـان اجتذبـه وخلطـه بنفسـه فـولاه : "ذكر ابن القاضي قائلاً 
 أعظـــــــمالقضـــــــاء، قضـــــــاء الجماعـــــــة بمدينـــــــة فـــــــاس، باســـــــتقلال بـــــــذلك 

نشـــأ : "ونفـــس القـــول ذهـــب إليـــه صـــاحب البســـتان قـــائلاً  )٤٣(".اســـتقلال
عنــان أميــر  أبــيالملــك المتوكــل  وقــرأ بتلمســان إلــى أن خــرج منهــا صــحبة

إلــــى مدينــــة فــــاس ) م١٣٤٨/هـــــ٧٤٩(فــــارس ســــنة  أبــــيالمــــؤمنين ابــــن 
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المحروسة، فولي القضاء فنهض بأعبائه علمًا وعملًا وحمدت سـيرته ولـم 
تأخذه في الله لومـة لائـم إلـى أن تـوفي فيهـا إثـر قدومـه مـن بـلاد الٔانـدلس 

إلـى مسـقط رأسـه بلـده هــ ثـم نقـل ٧٥٩عنـان سـنة  لٔابـيفي غرض الرسالة 
 )٤٤(".تلمسان

وللإشــارة فيعــود ســر نجاحــه فــي هــذه الوظيفــة إلــى أنــه أنفــذ الحكــم 
والٓان الكلمـــة، وأثـــر التســـديد وحمـــل الكـــل وخفـــض الجنـــاح، فحســـنت 
عنــه القالــة وأحبتــه الخاصــة والعامــة، وكــل ذلــك مــرتبط بأتســاع ثقافتــه 

ابــن الخطيـــب  فقــد ذكــر. وعلمــه ســواء فــي الجانــب النظــري أو التطبيقــي
حضـرت بعـض مجالسـه فـي الحكـم، فرأيـت مـن صـبره : "بخصوصه قائلاً 

وتأتيـــه الحجـــج ورفقــه بالخصـــوم مـــا ) أي الخصـــومة الشــديدة(علــى اللـــدد 
  )٤٥(".قصيت منه العجب

  
  خاتمة

انشــــغالات علمــــاء تلمســــان بمدينــــة فــــاس كانــــت نســــتنتج الٓان؛ إن 
ل وبالتـــالي متنوعـــة ومختلفـــة، حيـــث نجـــد مـــنهم مـــن انشـــغل بالتحصـــي

تطوير معارفه العلمية، ومنهم مَن عكــف علـى التـأليف وتـولى المناصـب 
الرفيعـــة وبالتـــالي أفـــادوا، ومـــنهم مَـــن عكــــف علـــى الانشـــغالين وبالتـــالي 

  .أفادوا واستفادوا
  
  
  
  
  

    
  :الهوامش

ضمن مجلة  الإسلاميالتبادل العلمي بين المشرق والمغرب : رشيد الزاوي )١(
 .٣٢٤ص ،١٩٩٣، )١(العدد  الإسلاميةالحضارة 

هو ابو عمران موسى بن محمد المعطي العبوسي عالم ومفتي توفي عام *
شجرة النور الزكية في : ينظر ترجمته عند محمد بن مخلوف) م١٣٧٤/ه٧٧٦(

 .٢٣٤دت ص .طبقات المالكية، دار الفكر للنشر 
ي كـتب الوفيات، تحقيق عادل نويهض، منشورات المكـتب التجار : ابن قنفد )٢(

 .٦٥،ص١٩٧١للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت 
بأسنا ) م١١٧٤/ه٥٧٠(هو عثمان بن عمران ابن يونس ولد سنة : ابن الحاجب*

من صعيد مصر قرأ على الشاطبية وسمع منه الشاطبية والتيسير، وقرأ على 
أبي الفضل الغزناوي وسمع البوصري وابن سنى القاسم بن عساكر، أخذ عنه 

لا النصيبي وروى عنه المنذري والدمياطي محمد بن أبي الع
من آثاره المختصر الٔاصلي والفرعي والكافية في النحو، ) م١٢٤٦/ه٦٤٤ت(

تحقيق محمد زاهي، دار المغرب للتأليف : ينظر ترجمته عند فهرس ابن الغازي 
 .١٤٤،ص١٩٧٩والنشر، الدار البيضاء 

، وضع فهارسه فاس عاصمة الٔادارسة ورسائل أخرى : محمد الزمري الكـتاني )٣(
 .٧٠، ص١،٢٠٠٠واعتنى به الشريف بن علي الكـتاني، ط

قصيدة لامية في القراءات بحرز الٔاماني في ذكر  التهاني عدتها ألف ومائة : الشاطبية*
وسبعون بيتاو لقد أبدع فيها صاحبها كل إبداع وهي عمدة قراء هذا الزمن في 

: ينظر ابن خلكان نقلهم وهي مشتملة على رموز عجيبة واشارات خفيفة،
 .٧١،ص٤وفيات الاعيان ج

 أبيالبستان في ذكر الٔاولياء والعلماء بتلمسان ،تحقيق محمد بن : ابن مريم )٤(
 .١١٧شنب، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،د ت ، ص  

سلوة الانفاس ومحادثة الاكياس بمن اقبر من : محمد بن جعفر الكـتاني )٥(
بد الله الكامل الكـتاني وحمزة بن محمد العلماء والصلحاء بفاس، تحقيق ع

الطيب الكـتاني ومحمد حمزة بن علي الكـتاني، دار الثقافة، مؤسسة النشر 
 .٣٠٤، ص٣، ج٢٠٠٤والتوزيع، الدار البيضاء،

 .١١٨ابن مريم، المصدر السابق، ص )٦(
 .١٢٨نفسه،ص )٧(
 .١٥٦نفسه،ص )٨(
 .١٢٨نفسه،ص )٩(
مدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب المسلم حتى القرن : حركات إبراهيم )١٠(

، ص ١،ج٢٠٠٠، ١الدار البيضاء، ط. م، دار الرشاد الحديثة١٥/هـ٩
٢٢٥، ٢٢٤. 

في القرن التاسع  الٔاوسطجوانب من حياة في المغرب : محمود بوعياد )١١(
 .٧٢،ص١٩٨٢م، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،١٥/الهجري 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج على هامش ديباج ابن فرحون  :التنبكـتي )١٢(
 .٩،٣٣ص ص ١،ج٢٠٠٤تحقيق علي عمران، مكـتبة الثقافة الدينية 

 . ٦٤،٦٥البستان ص ص: ابن مريم )١٣(
 . ٢٢٨نفسه،ص )١٤(
 . ١٠١نفسه،ص )١٥(
 . ٢٠٥نفسه،ص )١٦(
 . ٢١٤نفسه،ص )١٧(
التعريف بابن خلدون ورحلته غربًا وشرقًا، تحقيق وتعليق : ابن خلدون )١٨(

شر لجنة التأليف والنشر، بن تاويه الطنجي،نمحمد 
 . ٤٧،ص١٩٥١،القاهرة

 . ٤٠٤،ص ١المرجع السابق ،ج: إبراهيم حركات )١٩(
 .٢٦٧نفسه  )٢٠(
 .٢٦٧،٢٦٨المرجع السابق ،ص ص : إبراهيم حركات  )٢١(
 .١٤٤المصدر السابق ،ص : ابن مريم )٢٢(
 . ٣١٢،٣١٧،ص ص١المرجع السابق ج: إبراهيم حركات )٢٣(
 . ٣١٣نفسه، ص )٢٤(
الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق عبد الله عنان ،الشركة  :ابن الخطيب )٢٥(

 .١٣٦، ص٢،ج١٩٣٣المصرية للطباعة والنشر، القاهرة، 
نفخ الطيب من غصن الٔاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين : المقري  )٢٦(

ابن الخطيب تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ،المكـتبة التجارية 
 .٢٧٢،ص٥م،ج١٩٤٩الكبرى ،القاهرة،

من أعلام تلمسان، مقاربة تاريخية فنية، دار الغرب للنشر : محمد مرتاض )٢٧(
 .١٠٠، ص ٢٠٠٤والتوزيع وهران، 

 .١٠٠نفسه، ص )٢٨(
 .٨٧، ص ٢ج:المصدر السابق نيل الابتهاج:  التنبكـتي )٢٩(
بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، تحقيق : يحي ابن خلدون  )٣٠(

 .١٢٠ص،١،ج١٩٨٠عبد الحميد حاجيات الجزائر،
 .٢١٥المصدر السابق،ص: ابن مريم )٣١(
تلمسان في العهد الزياني، دار موفم للنشر والتوزيع، : عبد العزيز فيلالي )٣٢(

 .٣٣٤،ص١،ج٢٠٠٠الجزائر،
 .١٢٨نفسه،ص )٣٣(
 . ١٢٩المصدر السابق، ص: ابن مريم )٣٤(
صبح الٔاعشى في صناعة الإنشاء، المؤسسة المصرية : القلقشندي )٣٥(

 .١٤٥، ص ٣،ج١٩٦٣العامة،القاهرة،
الحياة الثقافية بالمغرب الٔاوسط في عهد بني زيان : الٔاخضر عبدلي )٣٦(

، ١٠رسالة دكـتوراه دولة، قسم التاريخ،) م١٢٣٦،١٥٥٤/ه٦٣٣،٩٦٢(
 .١٩٦، ص ٢٠٠٥، ٢٠٠٤جامعة تلمسان،

 .٥٩التعريف بابن خلدون ص: ابن خلدون )٣٧(
 .٧٠نفسه ص )٣٨(
 .١٤٣،١٤٤المصدر السابق ص : ابن مريم )٣٩(
 .١٤٤ص : نفسه )٤٠(
تاريخ القضاء الإسلامي ببلاد المغرب على عهد المرابطين : معمرمحمد بن  )٤١(

، ص ١٩٩٢،١٩٩٣رسالة ماجستير، جامعة وهران،. والموحدين
١١٦،١١٧،١١٨. 

المقدمة تحقيق درويش جويدي المكـتبة المصرية، : ابن خلدون  )٤٢(
 .٢٢٤، ص ٢٠٠٢بيروت،

ق وتعليق تحقي الٔاولالرجال القسم  أسماءدرة الحجال في غرة : ابن القاضي )٤٣(
مصطفى عبد القادر عطا،منشورات محمد علي بيضون، دار الكـتب 

 .٢٩٨،ص٢٠٠٢العلمية، بيروت 
 .١٥٥المصدر السابق ص: ابن مريم  )٤٤(
  . ٣١٨، ص٢المصدر السابق، ج: ابن الخطيب )٤٥(

  


